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خطبة صلاة الجمعة 21/9/2012 للشيخ الطبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي
www.dr-shaal.com
(الحافظ جمال الدين المزي)
الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيه وخليله، خيرُ نبي اجتباه، هدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدِّين كلِّه ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 
قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ}
وقال سبحانه:{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ}
أيها الإخوة: 
أخبار العلماءِ العاملين والحكماءِ الصالحين والمجاهدين المتقين تغرسُ الفضائلَ في النفوس، وتدفعها إلى تحمل الشدائدِ والمكارهِ في سبيلِ الغاياتِ النبيلةِ والمقاصدِ الجليلة، وترفعها فوقَ شهواتِ الماءِ والطين لتصلَ بها عليين. 
ومن هنا قال بعضُ العلماء: الحكاياتُ جندٌ من جنود الله تعالى يُثَبِّتُ بها قلوبَ أوليائه.
نحن في الخطبة التاسعةِ من سلسلةِ (أعلام من الشام) التي أحدثكم في كل خُطبةٍ منها عن واحدٍ من أعلام هذا البلدِ التقيِّ المرابط المبارك الكريم الصابر، عن علمٍ وُلِدَ هنا، أو مرَّ من هنا فعاش حقبةً من الزمن، أو توفَّاهُ الله في هذه البلدة. 
والأعلامُ المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة،كنت قد تحدثتُ إليكم عن السلطان الشهيد نور الدين زنكي، وعن السيدة ست الشام، وعن مؤرِّخِ دمشق ومحدثها الإمام الحافظ ابن عساكر، وعن سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وعن الإمام الأوزاعي، وعن الإمام ابنِ كثير، ومؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي، وعن الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. 
وحديث اليوم عن الحافظ جمال الدين المزي. 
قالوا عنه: (وجدنا بدمشقَ من أهلِ العلمِ الإمامَ المقدمَ، والحافظَ الذي فاقَ مَن تأخَّرَ من أقرانِهِ ومن تقدَّمَ، أبا الحجاج المزي، بحرَ هذا العلم الزاخر، القائلُ مَن رآهُ: كم تركَ الأوائلَ للأواخر، أحفظَ الناس للتراجم، وأعلمَ الناس بالرواةِ من أعاربَ وأعاجمَ، لا يَخُصُّ بمعرفتِهِ مصراً دون مصرٍ، ولا ينفردُ علمُهُ بأهلِ عصرٍ دون عصرٍ). 
الحافظ المزي: هو جمالُ الدين أبو الحجاج يوسفُ بنُ عبد الرحمن بنِ يوسفَ الكلبي القضاعي المزي. 
وُلِدَ سنة (654) بحلبَ، من عائلةٍ عربيةِ الأصلِ، ترجعُ إلى قبيلةِ كلب القضاعية التي استوطَنَتِ البلادَ الشاميةَ منذ فترةٍ مُبكِّرَةٍ، وانتقلَ إلى دمشقَ، فسكنَ الـمزَّةَ القريةَ الكبيرةَ الغناءَ الواقعةَ في وَسطِ بساتينِ دمشقَ جنوب غربيها، وبها -على ما يروى- قبرُ الصحابي دحيةَ بنِ خليفةَ بنِ فروةَ الكلبيِّ القُضاعي.. حمى اللهُ المزةَ وأهلَها الصالحين والشامَ وعُمَّارَها المؤمنين. 
أيها الإخوةُ: 
قرأتُ عدداً من كتب التراجم التي تَرجَمَتْ للحافظِ المزي، فأحببتُ أن أُسَلِّطَ الضوءَ على ثلاثِ نقاطٍ في حياته، تفيدُنا جميعاً، عسى أن نعملَ بعملِهِ فنلحَقَ برُتْبَتِهِ. 
النقطةُ الأولى: أسرتُهُ التي نشأَ فيها، وأسرتُهُ التي أنشأَها. 
النقطةُ الثانيةُ: طلبُهُ للعلمِ وتعليمُهُ له. 
النقطةُ الثالثةُ: أخلاقُهُ وخصالُهُ، وهذه الثلاثةُ هي محاورُ خُطبةِ اليوم. 
النقطةُ الأولى: أسرتُهُ التي نشأَ فيها، وأسرتُهُ التي أنشأَها:
نشأَ يوسفُ في المزة، فقرأَ فيها القرآنَ وشيئاً من الفقهِ الشافعيِّ، ولم تكنْ عائلتُهُ مشهورةً بالعلم، ولم يكنْ والدُهُ من العلماءِ المشهورين، فطلبَ يوسفُ العلمَ بنفسِهِ حينما بلغ الحادية والعشرين من عُمرِهِ، وها هنا وِقْفَةٌ: 

	كنِ ابنَ مَن شئتَ واكتسبْ أدباً

	
	يُغنيكَ محمودُهُ عن النسبِ


	إنَّ الفتى مَن يقولُ ها أنا ذا

	
	ليس الفتى مَن يقولُ كان أبي




هذهِ هي الأسرةُ التي نشأَ فيها. 
أما أسرتُهُ التي أنشأَها فقد عُني الإمام المزي بأهلِ بيتِهِ، فكان يُحضِرُهم مجالسَ العلمِ، لا يستثني من ذلك أحداً:
فزوجتُهُ أمُّ فاطمةَ عائشةُ بنتُ إبراهيمَ بنِ صديقٍ، حفظتِ القرآنَ فقرأَتْهُ وقرأَتْهُ، وكانت عالمةً عابدةً، قال ابنُ كثيرٍ في ترجمتها: (وفي سنةِ أربعين وسبعمائة تُوفيت الشيخةُ العابدةُ الصالحةُ العالمةُ قارئةُ القرآنِ أمُّ فاطمةَ عائشةُ بنتُ إبراهيمَ بنِ صديقٍ زوجةُ شيخِنا الحافظِ المزيِّ. 
كانت عديمةَ النظيرِ في نساءِ زمانها، لكثرةِ عبادتِها وتلاوتِها وإقرائِها القرآنَ العظيمَ بفصاحةٍ وبلاغةٍ وأداءٍ صحيح، يعجزُ كثيرٌ من الرجالِ عن تجويدِهِ، وقرأَ عليها من النساءِ خلقٌ، وانتفعْنَ بها وبصلاحِها ودينِها وزُهدِها في الدنيا، وتَقَلُّلِهَا منها، مع طولِ العمُرِ، بلغتْ ثمانين سنةً أنفقتْها في طاعةِ الله. وكان الشيخُ محسناً إليها مطيعاً، لا يكادُ يُخالِفُها لِحبِّهِ لها طبعاً وشرعاً.. 
فرحمَها اللهُ وقدسَ روحَها، ونَوَّرَ مضجعَها بالرحمةِ.. آمين). 
 وابنُهُ عبدُ الرحمن، صار بعلمِهِ وأدبِهِ شيخَ دارِ الحديثِ النورية. 
وابنتُهُ زينب، قرَّأَتْها أمُّها القرآنَ الكريم، وزوَّجَها أبوها للإمامِ ابنِ كثيرٍ. 
فأنعِمْ بالحافظِ المزي، وأنعمْ بأهلِ بيتِهِ وأصهارِهِ. 
النقطةُ الثانيةُ: طلبُهُ للعلم وتعليمُهُ له: 
تَجَوَّلَ المزي في المدن الشاميةِ، فسمعَ العلمَ بالقدسِ الشريفِ، وحمصَ، وحماة، وحلب، وبعلبك، وحجَّ، وسمعَ بالحرمين الشريفين، ورحلَ إلى البلادِ المِصْرِيةِ، فسمعَ بالقاهرة، والاسكندرية، وغيرِها.
وعني الإمامُ بدراسةِ الحديثِ ورجالِهِ وبالعربيةِ وعلومِها، ففاقَ أقرانَهُ في ذلك، صنفَ كتاباً في تراجمِ رجالاتِ الحديث، أجمعَ العلماءُ أنه لم يُؤَلَّفْ مثلُهُ، ولا يُظَنُّ أن يُستطاعَ! سمَّاه "تهذيب الكمالِ في أسماءِ الرجال" قضى في تبييضِهِ وإعادةِ النظرِ فيه ثمانيةَ أعوامٍ إلا شهراً، وجاءَ في عشرةِ ألافِ صفحةٍ بخطِّ يدِهِ، وطبعتْهُ مؤسسةُ الرسالةِ ببيروتَ في خمسٍ وثلاثين مجلدةٍ، وكان المحدثون والفقهاءُ إذا اختلفوا قالوا: بيننا وبينكم كتابُ المزي. 
فانظر إلى هذه المرتبةِ العظيمةِ التي وصلَ إليها!. 
اتصلَ الحافظُ المزي اتصالاً وثيقاً ببعض من شيوخِ عصرِهِ، وترافقَ معهم، وهم: المؤرخُ المحدِّثُ البرزالي، ومؤرِّخُ الإسلامِ شمسُ الدين الذهبيُّ، وكان بعضُهُم يقرأُ على بعضٍ، فهم شيوخٌ وأقرانٌ في الوقتِ نفسِهِ. 
وقرأَ الثلاثةُ على المزيِّ واعترفوا بأُستاذيَّتِهِ، وافتخروا بها. 
وَلِيَ الحافظُ المزيُّ أكبرَ دارٍ للحديثٍ بدمشقَ، وهي دارُ الحديثِ النوريةِ، وغيرَها من دورِ الحديثِ، وتتَلمَذَ عليه غالبُ المحدثين من دمشقَ وغيرِها. 
النقطةُ الثالثةُ: أخلاقُهُ وخِصالُهُ: 
كان الحافظُ المزيُّ كثيرَ الحياءِ والقناعةِ والتواضعِ والتّودُّدِ إلى الناسِ مع الانجماع عنهم، قليلَ الكلامِ جداً حتى يُسأَلَ فيُجيب ويجيد، وكان خَيِّراً ذا تَصَوُّنٍ من الصغر، وسلامةِ باطنٍ. 
وكان لا يَتَكثَّرُ بفضائلِهِ ولا يغتابُ أحداً. 
مُتِّعَ الحافظُ بحواسِّهِ وذهنِهِ عُمُرَهُ، لم يكنْ له مركوبٌ بل كان يصعَدُ إلى الصالحيةِ ماشياً، وهو في عَشر التسعين! 
ختاماً: 
مرضَ الحافظُ أياماً يسيرةً مرضاً لا يشغلُهُ عن شهودِ الجماعةِ، وحضورِ الدروسِ، وإسماعِ الحديثِ، وكان في مرضِهِ يكرِّرُ الحمدَ لله، فلما أُذِّنَ لظهرِ يوم السبت في الثاني عشر من شهر صفر سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة للهجرة، صلَّى ثم اضطَجَعَ فجعلَ يقرأُ آيةَ الكرسيِّ حتى قُبِضَ.
صُلِّيَ عليه في الجامع الأموي، وحضرَ القُضاةُ والأعيانُ وخلائقُ لا يُحصَونَ كثرةً، ثم ذُهِبَ به إلى مقابرِ الصوفيةِ، فدُفِنَ هناك إلى جانب زوجتِهِ، المرأةِ الصالحةِ الحافظةِ لكتاب الله، رحمهم الله تعالى جميعاً. 
 رحمَ اللهُ الشيخَ الحافظَ جمالَ الدين المزي، وجعلنا وذرارينا على نهجِهِ، وجمعِنا معَهُ في مستقَرِّ رحمتِهِ. 
والحمد لله رب العالمين
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